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مع نهاية عام ، والثلث الأخير من العام ، شهور وأيام مرت بمعارك طاحنة بين الجيش
العـراقي ومسـلحين معـارضين للحكومـة العراقيـة، ولم يكـن إطلاق النـار والصـواريخ والبراميـل المتفجـرة
والقتل بطرق مختلفة، هم سيد الموقف فحسب! بل عم الدمار أرجاء مختلفة من الأراضي العراقية.

ية على الطرقات والجسور في المناطق الساخنة كان لها الجزء الأكبر من الدمار؛ فأدت المعارك الجار
أراضي محافظة الأنبار خلال الأشهر الأخيرة إلى تخريب العديد منها وإغلاق أخرى لأسباب عسكرية

أو تدميرية.

كــبر مساحــة جغرافيــة في العــراق والــتي تمتــد مــن خلالهــا العديــد مــن وتعــد محافظــة الأنبــار صاحبــة أ
يا، الطرق السريعة التي تربط بغداد بمناطق أخرى من العراق، وأيضًا تربط العراق بدول الجوار: سور

والأردن، وتركيا، والسعودية.

ويوضــح أبــو أحمــد، الموظــف الإداري في ديــوان محافظــة الأنبــار، بــأن عــدد الجســور الــتي تعرضــت
للتخريب في الأنبار قرابة  جسرًا بأنواعها المختلفة، سواء عائمة على المياه، أو ما يربط بين أطراف
الأودية الممتدة عبر صحراء الأنبار وما يسمى بـ “القنطرة” أو غيرها من أنواع الجسور والطرق المنتشرة
في عموم المحافظة، مؤكدًا أنه في حال إعادة إعمارها ستستغرق ما يقارب سنة كاملة وبكلفة باهظة

كثر من  مليار دولار. تصل إلى أ

مهندس يعمل في دائرة الطرق والجسور، رفض ذكر اسمه، أوضح لـ “نون بوست” أنهم توقفوا عن
أعمال تصليح الجسور بعد أن تلقوا تهديدات من مسلحين يتبعون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في
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العـراق والشـام، مؤكـدًا أن العمـل متوقـف في صـيانة الطـرق والجسـور منـذ مـا يقـارب عـام كامـل، إذ
توقف العمل في صيانة الطرقات والجسور في الأنبار بتاريخ //، وأشار المهندس، إلى أنه في
حال عودة العمل إلى صيانة الطرق والجسور فإنه سيحتاج لمبالغ طائلة تصل إلى ما يقارب  مليار
دولار في عمـوم الأنبـار فقـط، وبفـترة إنجـاز تصـل إلى  أشهـر كموعـد للعمـل الـدؤوب وسـنتين للعمـل

الطبيعي وهذا كحد أدني.

ويؤكد حذيفة باسم، أحد المهندسين العاملين بإحدى شركات المقاولات لتعبيد الطرق، المتعاقدة مع
دائــرة الطــرق والجســور في الأنبــار، بتلقيهــم تهديــدات عــبر رسائــل نصــية أو مكالمــات هاتفيــة مصــدرها
مســلحين معــارضين للحكومــة العراقيــة يطــالبون فيهــا عــدم تنفيــذ أي مــشروع لتصــليح الطرقــات أو
الجســور، موضحًــا لـــ “نــون بوســت” أن أســباب المســلحين في هــذا التهديــد يكــون عــادة بــأن تصــليح
الطرق تهيأ للحكومة العراقية فرصًا لكسب المعركة، مشيرًا إلى أنهم وفي إحدى أعمال الصيانة لأحد
جسور الأنبار تلقوا تهديدًا عن طريق اتصال هاتفي من أحد مسئولي التنظيم الإسلامي “داعش”
متهمهــم بأنهــم “بعملهــم علــى صــيانة هــذا الجسر يكشفــون ظهــور المجاهــدين للأعــداء” وطــالبهم

كملوا أعمالهم في الصيانة. بإيقاف العمل مقابل سلامتهم، مهددًا بتصفيتهم في حال لو أنهم أ

سـنان جمـال، ناشـط إعلامـي في الحـراك الشعـبي في الأنبـار، أوضـح لــ “نـون بوسـت” بـالصور كيـف أن
الطيران العراقي لم يميز بين مناطق الحرب والطرق والجسور في معركته مع المعارضين، وتوضح الصور
قصــف الطــيران العــراقي لجسر “غيــده” في محافظــة الأنبــار الــذي قصــفه الجيــش العــراقي بالبراميــل

المتفجرة.

ويوضح سنان أن البراميل المتفجرة استخدمتها قوات الجيش العراقي، للتخريب على أوسع نطاق
بتدمير الشوا والجسور.

سـعد، مسـئول إعلامـي في محافظـة الأنبـار، رفـض ذكـر اسـمه كـاملاً، يوضـح أن الاشتباكـات  والمعـارك



يــة بين الجيــش والمســلحين المعــارضين للحكومــة أربكــت حركــة نقــل البضــائع، وأدت إلى توقــف الجار
شحنات نقل النفط العراقي إلى دول الجوار.

فبسبب ما تمر به الأنبار من أوضاع متدهورة، وطرقات وعرة غير آمنة، وجسور مقطعة، ألقت بكل
ضلالها على قطاع تصدير النفط العراقي، يوضح سعد، بأن وزارة النفط العراقية أوقفت تصدير النفط
إلى الأردن بعد سيطرة المسلحين على مناطق واسعة من محافظة الأنبار إضافة إلى تقطيع الطرق
- التي تعيق حركة الشاحنات في نقل المنتوج النفطي، ويؤكد سعد، أن العراق أوقف نقل ما يقارب
يـق الوحيـد لتصـدير النفـط العـراقي للأردن يمـر عـن  ألـف برميـل يوميًـا إلى الأردن، موضحًـا أن الطر

طريق الأنبار الخطير للغاية.

الطـرق المتـضررة جـراء العمليـة العسـكرية والجسـور الـتي أوقعتهـا الحـرب؛ أدت إلى حـدوث الكثـير مـن
الحالات الإنسانية في محافظة الأنبار، وفي هذا التحقيق الميداني يرصد “نون بوست” جزءًا منها، محمد
يــز، صــاحب مكتــب للســفر، في الأنبــار، يقــول إن الطــرق الغــير مؤمنــة والغــير معبــدة والــتي يجوبهــا عز
كثر من  رحلة يوميًا، لنقل الخطر جعلت من مكتبه الذي كان يُسيرّ رحلات داخل وخا البلد بأ
المسافرين بين مناطق الأنبار داخليًا أو على مستوى المحافظات وكذلك للنقل الخارجي لدول الجوار
كتركيـا والأردن والسـعودية، أن تصـل إلى أدني مسـتوى لهـا منـذ سـنين، فبعـد كـل تلـك الـرحلات يسـير

المكتب حاليًا  رحلات فقط.

يــز أن عائــدات المكتــب وبســبب حــال الطــرق والجســور، إضافــة إلى مــا تمــر بــه الأنبــار ويضيــف محمد عز
انخفضت بنسبة %، موضحًا أن أغلب السائقين في المحافظة والذين يعتمدون في أرزاقهم على
نقــل المــواطنين أصــبحوا عــاطلين أو يعملــون في مهــن أخــرى، ليســجلوا بهــذا رقمًــا مــن أرقــام المحــن
يز، إلى أن الطريق الرابط بين مدينة القائم الحدودية في الأنبار وبغداد والمآسي العراقية، ويشير محمد عز
يبًــا بســبب أصــبح وبســبب التــدهور الأمــني بعــد أن كــان  كيلــو مــترًا إلى  كيلــو مــترًا تقر

ية والطرق الملتوية التي عقدت من حركة المرور وزادتها خطورة. التحويلات المرور

يز، فإن الطريق المؤدي لبعض المدن كان يستغرق للوصول إليها  ساعات وبحسب ما أفاد به محمد عز
يبًــا للفــرد المســافر مــن أصــبح الآن  ساعــات، والأجــور بعــد أن كــانت $ أصــبحت الآن $ تقر
الأنبــار إلى بغــداد، ويرتبــط غلاء الأجــور كذلــك بســبب ارتفــاع أســعار الوقــود الــذي أدى اســتياء الوضــع

الأمني لارتفاعه.

ويشــير النــاشطون إلى أن بعــض الــرحلات الداخليــة في محافظــة الأنبــار وبســبب مــا تمــر بــه منطقــة
“حديثـة” مـن معـارك مسـتمرة بين المسـلحين والمعارضـة تُجـبر المسـافرين علـى أن يغـيروا رحلاتهـم إلى
محافظة أخرى ليصلو إلى وجهتهم التي يقصدونها بعد أن قطع الطريق الرابط بين الأقضية في الأنبار

والمدن العراقية الأخرى.

ويوضح الناشطون أن طول الطريق الواصل بين مدينة القائم وبغداد كان  كيلو مترًا ليصبح
هذه الأيام  كيلو مترًا، وكان المسافر يسلكه دفعة واحدة مستغرقًا  ساعات فقط، أصبح الآن
يــق الواصــل بين القــائم والرمــادي مركــز محافظــة الأنبــار كــان يســلكه في  ساعــة، وإضافــة إلى الطر



المسافر يسلكه عادة بـ  ساعات أصبح اليوم  ساعات.

اســتهداف الجيــش العــراقي للمســتشفيات والطــرق والجســور، في مدينــة الأنبــار، بالبراميــل المتفجــرة
والصواريخ والمدفعية، إضافة لإغلاق بعض الطرق المؤدية للمستشفيات المركزية في الفلوجة والرمادي
يه بأن يشد رحاله للسفر مع عائلته إلى بغداد لإجراء جعلت من سعدون جمال، صاحب عائلة أنبار

بعض الفحوصات الطبية لأحد أبنائه.

يا، سعدون، روى لـ “نون بوست” حكايته مع الطريق الرابط بين قضاء “القائم” الحدودي مع سور
والعاصمة العراقية بغداد، يقول، في الحالات الاعتيادية كان الطريق يقتضي المسير في السيارة لمدة لا
تتجــاوز  ساعــات في الحــد الأعلــى، وبســبب التــدهور الأمــني في المنطقــة ووعــورة الطــرق وخطورتهــا
كثر من  ساعة من السفر المتواصل في الطرق الوعرة والخطرة، وصلت العاصمة العراقية بعد أ
ويشير سعدون إلى أنه وعائلته سلكوا طرقًا وعرة بمناطق مختلفة وغير مؤهلة لسير السيارات فيها،

ولكن وجدوا أنفسهم مضطرين لسلك هذا الطريق ليوصلهم إلى العاصمة العراقية.

ويوضــح ســعدون أنهــم مــروا خلال رحلتهــم بمنــاطق وعــرة وغــير آمنــه، ويؤكــد علــى أن ثلــث مسافــة
يــق تتواجــد فيــه ثلاثــة أنــواع مــن يــق كــانت غــير معبــدة ومليئــة بــالخطر، مضيفًــا أن طــول الطر الطر
السيطرات من المليشيات، والجيش، ومسلحي “داعش”، ولكل واحد من هذه السيطرات أعداء

ومطلوبين وغالبية من يعبر هذا الطريق مستهدف!

ويضيف سعدون أن الطريق إضافة إلى وعورته وعدم صلاحيته للسير يتناثر في طوله وعرضه ألغام
زُرعت من قبل المسلحين لغرض “تأمين” معاركهم!

أحمــد صــباح، شــاب عــراقي ســافر مــن الأنبــار إلى بغــداد، يقــول وهــو مــن ســكان مجمــع “العبيــدي”
كثر من  كيلو متر ليصل إلى العاصمة يقًا مسافته أ السكني ضمن محافظة الأنبار، إنه قطع طر
العراقيــة بغــداد، ويوضــح أحمــد أنــه اتجــه إلى مدينــة القــائم، ليقطــع بعــدها  كيلــومتر جنوبًــا باتجــاه
يـة قاطعًـا يـة اتجـه إلى مدينـة الرطبـة في عمـق الصـحراء الأنبار يـة سـعدة” ومـن القر إحـدى القـرى “قر
يقًا وعرًا في أغلب مناطقه ليصل بعد ذلك إلى منطقة تسمى الـ بذلك قرابة  كيلو مترًا، سالكًا طر

“ كيلو” والتي قضى فيها المسير لـ  كيلو مترًا بطرق خطيرة وعرة وغير معبدة.

بعد توجه أحمد من محطته الأخيرة إلى منطقة النخيب الحدودية مع محافظة كربلاء والتي قضى
فيها المسير لـ  كيلو مترًا، ومن ثم دخل أحمد محافظة كربلاء التي قضى للوصول إليها بطرق غير
معبدة ووعرة قرابة  كيلو مترًا ليسلك بعد محطته كربلاء طريقه الأخير إلى العاصمة العراقية

يبًا. بغداد والتي وصلها بعد أن قطع مسيرة  كيلو مترًا تقر

قصة أخرى عايشها أبو عبد الرحمن من مدينة الرمادي الذي كان حريصًا على ممتلكات بيته والتي
تركهـا خلفـه بسـبب أنـه لا وجـود لسـيارات تنقـل الأحمـال والممتلكـات الكـبيرة في ظـل خطـورة الطـرق
وتخريب الكثير منها، يقول لـ “نون بوست”: هربنا من القصف العشوائي، والبراميل المتفجرة التي

يلقيها الجيش العراقي على بيوتنا.



أبو عبد الرحمن الذي أراد ان ينتقل من منطقة سكنه في الأنبار إلى إقليم كردستان، شمال العراق،
يقـول: “خرجـت مـن المنزل لأسـتأجر سـيارتين، لنقـل الركـاب والأثـاث، وفـوجئت بغلاء أجـور السـيارات
والــتي يقــول سائقوهــا إن الأســباب في ذلــك تعــود إلى ارتفــاع أســعار الوقــود وعــدم تــوفره، وصــعوبة
التنقـل بين الطـرق الخطـرة، ولم اسـتطع تـأجير سـوى سـيارة لنقـل العائلـة واضطـررت لـترك الممتلكـات

والأثاث المهم داخل المنزل المعرض للقصف العشوائي.

ويرى مراقبون أن طرقات الأنبار وبعد كل ما جرى من معارك في المحافظة جعلت من حركة التنقل في
عموم العراق وليس فقط في الأنبار حركة مشلولة يصعب عودة الحياة إليها في مقبل الأيام، وهي
بحاجة إلى إعادة صيانة وتأهيل طويلة الأمد وهذا لن يتم إلا بعد أن يستقر الوضع الأمني في عموم

العراق والمحافظة.
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